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  التطايش الدلمي بين الإدلام و العرب 

.لأستاذ/ عبد القادر بن عزوزا  

 أستاذ مكلف بالدروس، كلية العلوم الإسلامية              
  -جامعة الجزائر-

 
إن الإنسان بطبعو يميل إلى البحث عن سبل راحتو في بيتو مع أىلو بتوفيره لأسباب  

ع جيرانـو بتحييــس أســباب التــتلف والتفــاىن فيمــا بينــو التعـاي  الســلمي مــع زوجتــو وأبنائــو أو مــ
وبينهن. كما يسعى لتحييس التفاىن والتكافل فيما بينو وبين أفـراد مجتمعـو فـي  ـتى مجـا ت 
حياتو اليومية سواء في طلبو لرزقو وما يترتب عليو من علاقات تنشـ  عـن طبيعـة العمـل أو فـي 

تستدعي منـو  التفكيـر و البحـث عـن مـا يناسـب ىـ ه علاقاتو الإنسانية الحياتية اليومية والتي 
العلاقــة و تلــت التــي تربطــو بمــن حولــو .وإن جــامع ذلــت كلــو أنــو يبحــث عــن تحييــس م ــلحة 
ودفعة مفسدة عن نفسو وأىلو حتـى يحيـس لنفسـو ا سـتيرار النفسـي و المـاد ، ممـا يح ـل 

 اظ عليها. لو الطم نينة على كلياتو الخمس التي تيرىا الشريعة وتدعو للحف
وإن ى ا التعـاي    يشـمل علاقـة المسـلن مـع المسـلن ،وإنمـا تتعـدر إلـى  يـره مـن 
المجتمعــات الإنســانية. وإن التفكيــر فــي التعــاي  الســلمي بــين المجتمــع المســلن و يــره مــن 
المجتمعات الإنسانية عموما والغربية خ وصا بالنسبة لمجتمعات  مال إفريييا نحو الجزائر 

ا والمغرب و يرىما ممن ىن على بعد ساعات قليلة  مـن حـدود ىـ ا البلـد وذاك وتونس وليبي
 يؤثرون ويت ثرون بما يحدث ىنا وىناك على حد السواء   تراك الم الح فيما بينهما.

إن البحـــث فـــي مســـ لة التعـــاي  الســـلمي بـــين  ـــفتي الجنـــوب المســـلن و الشـــمال 
ريــة وأخــرر قانونيــة للــمان التعــاي  المســيحي تحتــاج إلــى و ــع و ا تفــاق علــى قواعــد ن 

المسـتمر وا ســتيرار الــدائن، وقبــل البحــث فــي ســبل التعــاي  وفــس الطــرح الإســلامي، نحتــاج 
إلـــى بيـــان معنـــى التعـــاي  الســـلمي كمـــدلول لغـــو ، ثـــن كمـــدلول اصـــطلاحي حتـــى يبنـــى ىـــ ا 
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التعـــاي  وفـــس أســـس ســـليمة محـــددة المعـــالن والم ـــطلحات بـــين المســـلمين فـــي الجنـــوب 
 لغرب المسيحي في الشمال.وا

معنـى التعـاي  السـلمي فـي اللغـة: إن التعـاي  فـي اللغـة العربيـة، مفاعلـة بـين أكثـر مـن : أولا
طرف، إذ   يمكن أن يفهن التعاي  دون التفكير في طرف آخـر نعايشـو، وىـو يفيـد  الحيـاة 

 . (4)المشاركة ، فنيول عاش معو، وعايشو
العربية، فمشتس من السِلنِ ومن الفعل سَـلِنَ ، ومنـو السـلام  أما مدلول معنى السلمي في اللغة

 .(4)والتحية والسلامة، وىو بمعنى البرء، والعافية، والأمن
يمكــن أن نعــرف التعــاي  الســلمي أنــو : معنــى التعــاي  الســلمي فــي ا صــطلاح :ثانيااا

أ  تعـاي   يعرف بكونو مركب تركيبـا إ ـافيا مـن كلمـة التعـاي  وكلمـة السـلمي، أ  أنـو لـيس
وإنما ىـو : الحيـاة الإنسـانية المشـتركة والتـي تيـام علـى أسـاس التفـاىن و العـدل والحريـة بـين 
أفــراد المجتمــع الواحــد أو بــين ىــ ا المجتمــع و يــره مــن المجتمعــات الإنســانية والتــي تحفــ  

 الكليات الخمس لكل مجتمع.
لســلمي بــين أفــراد المجتمــع بواعــث التعــاي  فــي الإســلام: يعتبــر الإســلام التعــاي  ا: ثالثااا

الإنساني واليائن على اللوابط والم الح الشرعية حالة طبيعية بحكن طبيعـة الخليـة والفطـرة  
الجماعـة بعيشـو، بـل  الإنسانية، المشتركة، "فالإنسان مـدني بـالطبع، أ    يمكنـو التفـرد عـن

سـانية تسـتدعي ىـ ا فـنن الحاجـة الإن .(2)"يفتير بعلـهن إلـى بعـي فـي م ـالح الـدين والـدنيا
وإن ىــــ ه الحاجــــة ت هــــر فــــي معنــــى  (1)"ا جتمــــاع والتعاي ،"فالإنســــان مفتيــــر إلــــى جنســــو

بَعضاَاا فَ فاَااىضَ بَعاااات  َزََاَاا َ  َُِكََماِاارَ بَعضفااا فَ بَعضااا     وَزَفعَناَاا  التســـخير فـــي قولـــو تعـــالى

أفـراده  فالتسخير في الأعمال ينـدرج  ـمن كمـال المجتمـع الإنسـاني ،ولحاجـة(5 )اسُمسًٌِ
وقد فسرىا الإمام الراز  بيولو :" أنا أوقعنـا ىـ ا التفـاوت  بـين العبـاد  .(6)إلى بعلهن البعي



 أ.ربد القادر بن رزوز  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                   

 241 4001هـ، جانفي4141[ السنة الرابعة، العدد الثامن، ذو الحجة -الصراط–]مجلة كلية العلوم الإسلامية 

في اليوة واللعف، والعلن والجهل، والح اقة والبلاىة والشهرة والخمـول  وإنمـا فعلنـا ذلـت 
ه  ،لأنـا لــو ســوينا بيــنهن فــي كـل الأحــوال لــن يخــدم أحــدا، ولـن ي ــر أحــدا مــنهن مســخرا لغيــر 

ــــدنيا ــــى خــــراب العــــالن، وفســــاد ن ــــام ال فــــاختلاف المعــــاي  . (7)" وحينئــــ  يفلــــي ذلــــت إل
والحاجــات ســبب دافــع للتعــاي  الســلمي أو علــى حــد تعبيــر الأصــبهاني "فالتبيــان والتفــرق 

 .(8)" وا ختلاف في نحو ى ا المو ع سبب ا لتئام وا جتماع وا تفاق
 ن و الغرب: إن تحييس سبل التعاي  السلمي سبل التعاي  السلمي بين المسلمي: رابطا

بين المسلمين والغرب يجب أن يؤسس على أسس وا حة  ير قابلة للت ويل الفاسد من ى ا 
الطـــرف أو ذاك، وأن يكـــون أساســـها منهجـــا ن ريـــا فلســـفيا أخلاقـــي وأخـــر تشـــريعيا قانونيـــا   

التعااش   ييــو  وىــو يمكــن أن نف ــل بينهمــا حتــى   ييــع الخلــل فــي البنــاء المنشــود تحي

 .   السلمي بين المجتمع المسلم والغرب

إن أ  عاقـل يريـد أن ينجـز مشـروعا مـا خـاص أو عـام  فننـو يفكـر  : المنهج النظار  -أ
في مدر صلاحية ى ا المشروع وقدرتو علـى إنجـازه وآثـاره الراىنـة والمتوسـطة والبعيـدة علـى 

والنفســــية وا جتماعيــــة وا قت ــــادية. وإن بيئتــــو ا جتماعيــــة  ونتائجهــــا  الشــــرعية واليانونيــــة 
التفكيــر فــي أمــر مهــن كتحييــس التعــاي  الســلمي بــين حلــارتين متغــايرتين مــن حيــث الأســس 
والمرتكــزات التــي تيــوم عليــو كــل حلــارة، فهــ ه حلــارة روحيــة إنســانية وأخــرر ماديــة وإن 

اي  السـلمي بـين تلمنت في بعي ظواىرىا جانبا إنسانيا، ولكن ىـ ا التنـاقي   ينـاف التعـ
 اللفتين، ويمكن أن نت ور ى ا المنهج الن ر  بتحيس المعاني  التالية:

إن المي ــود مــن تحديــد معنــى "أنــا "، أ  علــى  "أنــا "و "ارخــر" : تحديــد معنــى :واحااد
مجتمع الجنوب أو المسلن أن يحدد ودون تردد انتمائو الإسلامي ودون ت ب ب بين مجتمـع 
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يحـــدث أن يتبـــرأ ىـــ ا المجتمـــع أو ذاك مـــن انتمائـــو العيـــد   وآخـــر أو لســـبب وآخـــر، قـــد
 والحلار  في حالة الدفاع عن الم الح الخاصة لمجتمعو.   

وإن تحديد "أنـا"يعني أيلـا تحديـد معنـى الأمـة وفـس الرؤيـة الإسـلامية وتحديـد علاقـات أفـراد 
حـ  أن الأمـة ى ه الأمة مع بعلهن بعي و وابط التعـاي  السـلمي وحـدوده بينهـا، لأننـا نلا

الإسلامية يياسمها أكثر من "أنا" إذ كل مجتمع ي ور الإسـلام أو الأمـة وفـس رؤيتـو الخاصـة، 
وقد يخرج الباقي من الد لة ا صطلاحية لمعنى الأمة وفس الرؤيـة الإسـلامية ال ـحيحة. وإن 
ا مجتمعـــا  يـــر متعـــاي  ســـلميا مـــع أفـــراده كيـــف يحيـــس التعـــاي  مـــع  يـــره   إ  إذا كـــان ىـــ 

 التعاي  على حساب باقي الأمة و م الحها الشرعية.  
ونحن إذ نركز على تحديد معنـى "أنـا "نهـدف إلـى التعـاي  مـع الأخـر   يتحيـس إ  بتحديـده 
حتى يعرف "ارخر "حدود التعاي  السلمي و وابطو  الواجب أن يسهر على رعايتـو وتنميتـو 

 مـا أن الأمــة الإسـلامية بتحديـدىا لمعنــىلتحييـس معنـى التعـاي  الســلمي علـى أرض الواقـع. ك
إذ لــو حــدث العكــس ولــن تحــدد معالمــو  فنننــا نكــون  "ارخــر" تحيــس احتــرام وتيــدير "أنــا "

 .محط سخرية وعدم احترام 
المســلمين، علــى  كمـا يمكننــا الوقــوف علــى أىميـة التعــرف علــى الأخــر مـن تر يــب النبــي 

الحِكمَـة،، َ ـالَة،   ي الحـديث الشـريف أنالتعرف على  ثيافـة وحكمـة "ارخـر" فيـد جـاء فـ
ال،مـــؤِمنِ 

وينـــدرج  ـــمن معنـــى الحـــديث فـــي البحـــث عـــن الحكمـــة لـــدر ارخـــر، وفـــي .(9)
البحث عن أسباب التعاي  معو، تعلن لغة ارخر على وجو الكفايـة، لأننـا    يمكـن أن نفهـن 

ــة ا ســتيرار والســلن بــي ن الطرفينــو المعرفــة انتيــال الحكمــة مــن جهــة إلــى أخــرر إ  فــي حال
بلسان ارخر، لأنها من مستلزمات الحكمة وم اىرىا  تحييس الأمـن والسـلامة مـن  ـر الغيـر 
لأن الغالـب فــي النـاس الحــ ر مـن "ارخر"والخــوف مــن لـن يــ لفوا معا ـرتو، ولكــن إن ظهــرت 
 حيييتــو بعــد الوقــوف علــى دينــو وأخلاقــو وعاداتــو ســهل معرفــة الوســائل المناســبة للانســجام
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والتعــاي  معــو وفــس مــا تمليــو الم ــلحة الشــرعية. فالحــديث حــرك فــي النــاس باعــث الخــوف 
لتح يل المعرفة بارخر لأن الغالب فينا ا حتياط في الشر أكثر من الخير. وبتعلن لغة الغير 

 تفتح لنا ناف ة، يمكن أن ن در أحكامنا على "ارخر" دون جور.
حــرص علــى  بعــد ىجرتــو ي هــر لــو جليــا أن النبــي بالمدينــة  وإن اليــارئ  لوثييــة النبــي

تحديد معالن "الأنا "حيث جاء في الكتاب بيان الأطـراف الـ ين تشـملهن الوثييـة أو التعـاي  
"ى ا كتاب من محمـد النبـي بـين المـؤمنين والمسـلمين مـن قـري  ويثـرب، ومـن تـبعهن فلحـس 

ت بــدليل تســمية أطرافهــا فالكتــاب أو معاىــدة التعــي  بينــت أن للنــاس خ وصــيا (40)"بهــن
وكـــان يكفـــي التعبيـــر بتعبيـــر الإســـلام والإيمـــان كمـــا بينـــت الوثييـــة حـــدود علاقـــات كـــل قبيلـــة 
ب فرادىا في حالة الرخاء والشدة وعلاقاتها بغيرىا من اليبائل إذ جـاء فـي الكتـاب" كـل طائفـة 

 .(44)" تفد  عانيها بالمعروف واليسط بين المؤمنين
عنى "ارخر"، فنن الهدف منو تحديـد الطـرف المـراد التعـاي  معـو أ  المي ود بتحديد مأما 

 ير المسـلن بـالوقوف علـى حيييتـو  وعلـى تاريخـو   وعلـى ىدفـو مـن التعـاي  السـلمي وىل 
فيو عدل أم إجحاف  وىل يحيس للأمة الم الح الشرعية ويـدرأ عـن المفاسـد   و يـر ذلـت. 

لغـرب يحتـاج منـا أن نيـف علـى دراسـة حلـارتو وله ا، فنن الكلام عن التعاي  السلمي مـع ا
وأخلاقو واقت اده وقوتو و عفو وسياستو حتى نتعرف عليو ويكـون التعـاي  مبنيـا وفـس أسـس 
و ـوابط  ـرعية تحفــ  للأمـة عييـدتها و خ ــيتها ومميزاتهـا، وبـ لت   تــ وب فـي "ارخــر"  

 كما ىو الحاصل في أ لب المعاملات الجارية اليوم.
ثييـة المدينـة التعريـف بــ "ارخـر " فخ ـا الكتـاب الكـلام عـن كـل وليد جـاء فـي و 

فرقة من اليهود على حدة، ف كرت الوثيية يهود بني عـوف، وبنـي النجـار وبنـي الحـارث وبنـي 
ــد انتمائــو  (44) ســاعدة و يــرىن، ممــا يــدل علــى أن التعــرف علــى ارخــر    يكــون إ  بتحدي

ليــرآن الكــرين للتعــرف علــى ارخــر فــي قولــو ومعــالن  خ ــيتو وأمــاكن تواجــده وليــد أســس ا
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َ َ أََُهَ  اَنَ سُ إِنَ  خَلقنَ كفَ مِنْ ذَكَست وافنثًَ وََعلنَ كفَ شُعىُبً  وقبََ ئِلَ َكَِعَا زَففىا إََِ أَكاسَمَ فَ     تعالى

،  وقد فسرىا الطبرسي بيولو :" لتعارفوا، أ  جعلناكن كـ لت  لتعـارفوا(42 ) عِندَ اََلهِ أتَقَ كفَ
فيعرف بعلكن بعلا نسبو وأبيو، ولو  ذلت لفسدت المعاملات، وخربت الـدنيا " فالتعـارف 

 يترتب عليو معرفة ارخر للوقوف على حدود التعامل معو وا ستفادة منو أو العكس.
بمراسلاتو لملوك الدنيا في زمانـو نحـو  كما أن التعاي  مع ارخر أسس لو النبي 

وإن اليارئ لهـ ه الكتـب يجـد ، (41) لفرس والميوقس ملت اليبطقي ر الروم وكسرر ملت ا
بــين خ وصــية المجتمــع المســلن وأنــو مجتمــع دعــوة إلــى ا ، وأن طبيعــة  فيهــا أن النبــي 

ـــ"ارخر "طبيعــة ســلمية ىــدفها الأخــ  بيــد ارخــر إلــى طريــس ا ، وإقامــة  العلاقــة التــي تربطــو ب
 العدل بين الناس.

ت ور الفكر  عن ارخر: إن المي ود مـن تغييـر الت ـور الفكـر  عـن التغيير في ال: اثنان
ارخر  ىو دراسة ارخر دراسة معمية وبعيدة عن السـطحية لتحييـس معنـى التعـاي  السـلمي، 
ــن ييــف الطرفــان علــى  ــوابط التغييــر الت ــور الفكــر  والتــي  ــو إذا ل إذ   يمكننــا الكــلام عن

 نجملها فيما يلي:
ناب التمست بالأفكار اليديمة عن ارخر: إنو من الخط  أن يتمسـت اجت: الضابط الأول  

ى ا الطرف أو ذاك بالأفكار اليديمة عن ارخر، دون البحث عن مسـتجدات الطـرف المـراد 
التعــاي  ســـلميا معــو، وىـــ ا يترتــب عنـــو تفســيرات  يـــر معيولــة لســـلوك ارخــر ولخ وصـــيتو 

   ما ي عب عملية التعاي  السلمي.وثيافتو وينتج عنو تعمين الحكن على الجميع، م
 رورة امتلاك البينات عن ارخر قبل الحكن: إن من الخطـ   الـ   ييـع :الضابط الثاني

ــو قبــل امــتلاك  فيــو ىــ ا الطــرف أو ذاك المــراد تحييــس التعــاي   الســلمي معــو أن نحكــن علي
ســـؤولية البينــات لأنـــو ظلــن وقـــد أمـــرت الشــريعة بتبـــين الحيييــة قبـــل الحكـــن وأكــدت علـــى م
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ولاَ تَقاُُْ مَاا  ََااُْكَ َاََِ بِااهِ علِْااََ إََِ اَبَاَرَ  واَبَََااسَ واَأفااََا َ كفالف أفوََ ِااَِ كَاا ََ عنَااهُ       الكلمـة

مبََُوَ  
(45). 

اجتنــاب التحيــز العــاطفي: إن اجتنــاب التحيــز العــاطفي بــين الطــرفين : الضااابط الثالاا  
روسة والغير المعيولة، ولأن التحيـز  يترتـب المتعايشين يبعدىما عن الردود الأفعال الغير المد

عنـــو ردود أفعـــال ســـلبية لن ـــرة ىـــ ا الطـــرف إلـــى ارخـــر، ممـــا يعكـــر صـــفو التعـــاي  الســـلمي 
   المنشود تحيييو.

إن تحييس التعاي  بـين المسـلمين والغـرب   :المنهج التطبيقي أو التذريطي-ب
بييـي تشـريعي لحفـ  ىـ ا البنـاء كما يحتاج إلى مراعاة المـنهج الن ـر ، يحتـاج إلـى مـنهج تط

الن ر  وإ  انهار البناء ولن ي ـبح لـو فائـدة. وإن المـنهج التطبييـي يمكـن أن نت ـوره بتـوفير 
 الوسائل التشريعية والواقعية التالية بين اللفتين:

مراعـــاة المياصـــد و الم ـــالح الشـــرعية: إن التعـــاي  الســـلمي مـــع الغـــرب يجـــب أن :واحاااد
وبــ لت ين ــر فــي  (46)"لحة الشــرعية، وأن   تشــوبو " ــائبة إذ ليؤســس وفــس  ــوابط الم ــ

موقـع ىـ ا التعـاي ، ىـل ىـو م ـلحة واجبـة أو مندوبـة أو محرمـة أو مكروىـة أو مباحـة، فـنن 
ـــو. وإن الي ـــد ـــا أن ن ـــدر حكمـــا علي ـــة ىـــ ا التعـــاي  يمكنن مـــن مراعـــاة  بالبحـــث فـــي أىمي

ارخر، ويمكن أن يؤسس ى ا التعـاي  المياصد الشرعية، ىو البحث في حدود التعاي  مع 
 برعاية اليواعد التالية:

تحديد محمول ى ا التعاي  ىل ىو من الم الح الدينية أم الدنيويـة، فـنن  : القاردة الأولى
كــان مــن الأول فــنحن بحاجــة إلــى اجتهــاد يلــبط حــدود التعامــل أو التعــاي  مــع الغيــر وفــس 

يويــة، فــالحكن يختلــف إذ الكثيــر مــن م ــالح  ــرورة الع ــر، وأمــا إن كــان مــن الم ــالح الدن
 وال اىر أن التعاي  جماع بين الأمرين. (47) الدنيا تعرف بالتجربة والخبرة
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تيعيــد التعــاي  الســلمي وفــس قاعــدة تيــدين الأىــن فــالأىن والأصــلح : القاراادة الثانيااظ  
 .(48)فالأصلح

المفاســد أولـــى مـــن ا عتمــاد علـــى قاعـــدة أن تح ــيل الم ـــالح ودرأ : القارااادة الثالثاااظ
 وأ  عاقل يعرف أن في التعاي  سد للكثير من الحاجات الإنسانية. (48)تعطيلها

وإن  (49) اعتمــاد قاعــدة تيــدين الم ــالح الغالبــة علــى المفاســد النــادرة: القاراادة الرابطااظ
 التعاي  السلمي إذا تحييت  روطو العادلة  فننو يرجع بالفائدة على أفراد الأمة.

فالتعـاي  السـلمي إذا   (40)أنو   يجوز تفويت م لحة من  ير معـارض: امدظالقاردة الخ
 كان   يترتب عنو مفاسد على الأمة، فننو يحيس لها من الم الح ما   يمكن ح ره.

تحييــــس مبــــدأ العدالــــة : إن العــــدل أســــاس الملــــت، وىــــو أســــاس اســــتيرار العلاقــــات اثنــــان :
، وإذا كنا نتحدث عن التعاي  السـلمي بـين اللـفة الإنسانية على اختلاف أنواعها ومجا تها

الشـمالية الغربيـة والجنوبيـة المسـلمة  فــلا بـد مـن إقامـة ىـ ا التعــاي  علـى أسـس العـدل التــي 
يتفـــس عليهـــا العيـــلاء مـــن اللـــفتين وأن تتيـــارب الـــرؤر فـــي المســـائل الإنســـانية العادلـــة . إن 

حييـــا أداء الحيـــوق والإن ـــاف فـــي التعـــاي  الســـلمي ييتلـــي مـــن الطـــرفين المتعايشـــين أن ي
 .(44)المعاملات، نحو المبايعات، والمعاو ات، والكرامات

إن الإمام الماورد  . (44)"وبتعبير الماورد " بالعدل والإن اف تكون مدة ا ئتلاف
يــــربط بــــين العــــدل وبــــين مــــدة ا ئــــتلاف، أ  التعــــاي  الســــلمي الــــ   يــــؤد  فيــــو الطرفــــان 

جبات، وإن تحييس ى ا التعاي  السلمي أو ا ئتلاف    يتحيس إ  المتعايشان الحيوق والوا
بتشريع  يبين فيو حدود العلاقـة بـين المسـلمين والغـرب ووفـس أسـس العـدل التـي يتفـس عليهـا 
العيلاء و  يخالف ن ـا  ـرعيا، وإن ىـ ا التشـريع   يكفـي لوحـده إذا  ـاب مـن يسـهر علـى 

ــر تنميتــو وحمايتــو بيــوة الســلطة، أ  الحــا  كن العــادل أو "الســلطان اليــاىر" علــى حســب تعبي
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فيــو ردع لأولئــت الــ ين يريــدون اليلــاء علــى ىــ ا التعــاي  الســلمي المشــروع ( 42)المــاورد 
 .(41)وال   أسس وفس الم لحة الشرعية العامة .و ال   يحيس الأمن و ا ستيرار للجميع

دون ظلــن حتــى وإن كانــت أن التعــاي  الســلمي ييتلــي العــدل فــي الحكــن علــى ارخــر  كمــا

وَََ  ََجْسمَِنَ فَْ شَانَ َ َُ قاَىْ ت علََاً أَََا  تَعْادَِفىا اعْادَِفىا        بيننا و بينهن عداوة وفس الياعدة اليرآنيـة

 .(45 ) هُىَ أَقَسبُ َلِكَقْىي

فالتعاي  السلمي  بد أن ييوم علـى مبـدأ الحـس مـن  يـر ميـل أو حيـف علـى الأعـداء، إذ أن  
 . (46)   يمنع العدل معوكفر الكافر 

وإن تحييــس مبــدأ العدالــة ييتلــي ا تفــاق مــع  الجهــة المخولــة لحــل المنازعــات بــين 
ال ـحيفة مـن  الطرفين كما بينتهـا وثييـة المدينـة والتـي جـاء فيهـا " وإنـو مـا كـان بـين أىـل ىـ ه

 ("47)وإلــى محمــد رســول ا   حــدث أو ا ــتجار ويخــاف فســاده فــنن مــرده إلــى ا  
ولك نما نا الوثيية يطالب من المتعايشين تحديد مجـال اليلـاء عنـد الخ ـومات  جتنـاب 

 فساد العلاقات بين الطرفين المتعايشين.
كمــا أن مبــدأ العدالــة أن يــتن ا تفــاق علــى عــدم إيــواء مــن الطــرفين المجــرمين حتــى  

مـــن أســـباب ي ـــبح لمعنـــى التعـــاي  الســـلمي فائـــدة ترجـــى، ولـــ لت بينـــت وثييـــة المدينـــة أن 
وإن مـن المياصـد التـي . (48)" استمرار التعاي  أن  " يحول ى ا الكتـاب دون ظـالن أو آثـن

 ترتبت على تحييس مبدأ العدالة الم الح التالية:
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مبدأ الحرية : إن من نتائج العدالة بين  المسلن والغربي أن يتحيس مبـدأ الحريـة والتـي : واحد
الإنســانية العاليــة، ويلــبط نفســو، فــلا تتــدلى إلــى  ملــمونها أن "تتجلــى فــي الشــخا معــاني

وعلى أن تكون العدالة ىي" الميزان ال   يلبط بـو كـل عمـل، والحريـة  (49)"سفاسف الأمور
وإن مبــدأ الحريــة يشــمل حريــة الــرأ  للطــرفين المتعايشــين علــى . (20)" خا ــعة لهــ ا الميــزان

السلين و ا تجـاه المسـتيين إلـى طلـب حد السواء على أن تكون " الثمرة التي ينتجها الفكر 
 .  (24)"الحيائس وإعلانها 

كمــا أن تحييــس مبــدأ الحريــة بــين المســلن والغربــي ييتلــي حريــة العييــدة، "علــى أن 
تكــــون با ختيــــار الخــــالي مــــن كــــل إكــــراه أو حمــــل علــــى ا عتيــــاد بــــ   وســــيلة مــــن وســــائل 

لاَ إِكاسَاََ فاٍِ اَاادَِنِ   تعـالى وإن ىـ ه الحريـة كفلهـا الإسـلام للنـاس بيولـو  (24الحمـل")
(22) 

لأن الإسلام ييين دعوتو على ميزان العيل والبرىـان والتـدبر والتفكـر   اليهـر. وليـد تلـمنت 
ــة المعتيــد بمــا ن ــو " لليهــود ديــنهن وللمســلمين  وثييــة المدينــة ىــ ا المبــدأ العــادل فــي حري

 .(21)"دينهن، مواليهن وأنفسهن
ر تحييـــس الأمـــن علـــى الأنفـــس و الأعـــراض والأمـــن الغـــ ائي مـــن مبـــدأ الأمـــن: يعتبـــ: اثناااان

الم الح التي راعتها الشريعة الإسلامية، إذ   يت ـور اسـتمرار بيـاء الإنسـان وقيامـو بالوظيفـة 
ا ستخلافية دون رعاية ىـ ه الم ـالح اللـرورية. وإن تحيـس التعـاي  بـين اللـفتين الشـمالية 

علـى ىـ ه الم ـالح الإنسـانية المشـتركة مـن التعـد  والجنوبية يجب أن يؤسس على الحفاظ 
ة ىــ ا عليهــا وإن ىــ ه الم ــالح مترتبــة عــن تــوفير مبــدأ العدالــة. وليــد جــاء فــي وثييــة المدينــ
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 يـر م لـومين و  "وإنو  من تبعنا من يهود لـو الن ـرة والأسـوة، المبدأ فيد ن ت بنودىا على
 . (25)"متناصرين عليهن

الحفـاظ علـى الأنفـس مـن جهـة إحيائهـا بتـوفير أسـباب  كما أن من ميتلـيات الأمـن
اســتمرارىا نحــو تــوفير الطعــام والــدواء، وكــ ا ا عتــداء عليهــا باليتــل دون مبــرر  ــرعي، وىــ ا 

ييـول اليرطبـي أن فـي  .(26) َوَمَن أحََُ هَ  فَ أََنما   أحََُا  اَنَا سَ َََُِعًا       عملا بيولو تعالى

 .(27)" الترك والإنياذ من ىلكةارية :" تجوز، فننو عبارة عن 
كما أن من مستلزمات الأمن توفر  التوزيع العادل للغ اء بين أفراد المجتمـع الإنسـاني عمـلا 

أهَُْ َقَْبَُِىََ زحَََْتَ زَبَِِ ،نَحْنُ قَبََْنَ  بَُْنَهَُ مَعُِشَكَهَُْ فِي الحََُ ةُ اَدُنَُ   بيولو تعالى
(28). 

تسـتدعي التفاعـل  (29) المجتمـع الإنسـاني مـن حيـث الفيـر والحاجـةإن تيسين المعيشة بين  
بين المجتمع الإنساني لتبادل المنافع، إذ تبـادل المنـافع سـبب مـن أسـباب التعـاي  السـلمي 

 بين أفراد المجتمع الإنساني.
إن التعاي  السلمي بين الجنوب المسلن والشمال المسيحي ممكـن إذ أن اليـرآن يشـرع لنـا 

اََُااى َ أفحِاالَ   نــاول طعــامهن أو "طعــام أىــل الكتــاب" كمــا يعبــر عنــو اليــرآن الكــرينمشــروعية ت

إذ   يمكننـا أن  (93) ََ فَُ اَطَُِبَ َُ َوطَعَ  ُ اَرَِنَ أفوتفىا اَ ِكَ بَ حِلٌ ََ فاَْ وَطعََا مُ فَْ حِالٌ ََهُاَْ    

لـن تكـن ىنـاك ثيـة بـين  نت ور أن نتناول طعام ارخر الحلال  أو أن يتناول ارخـر طعامنـا إذا
الطرفين، كما  أن في مشروعية تناول الطعام الحلال رسالة  منية أن بين المجتمع الإنسـاني 

   قواسن مشتركة يجب أن يحاف  عليها الجميع للحفاظ على الكرامة الإنسانية.
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ـــو، وطـــرق  ـــو وعادات ـــر، إن التعـــرف علـــى ارخـــر ييتلـــي البحـــث فـــي دين وفـــي الأخي
ـــى نـــتمكن مـــن معايشـــتو ســـلميا ووفـــس أصـــول التعامـــل  معيشـــتو، ون رتـــو للكـــون والحيـــاة حت

الإنساني ال   ييرره الإسلام، من تحييـس العـدل فـي اليلـاء وفـي اليلـايا الإنسـانية العادلـة، 
وتوفير الأمن الغ ائي للمجتمع الإنسـاني، ودون أن يهمـل المسـلمون أنهـن أمـة دعـوة أ  أمـة 

لام الســمحة وفــس مــنهج الــدعوة الحســنة والرفــس فــي الــدعوة مطالبــة  ــرعا بتبليــة رســالة الإســ
وتحكــين العيــل الــ    يبــو الكثيــر مــن المســلمين فــي حيــاتهن. إن تــوفير ىــ ه المبــادئ بــين 

 المسلمين والغرب يكفل للطرفين التعاي  السلمي العادل. وا  الموفس. 
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